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يقدم منتدى العلاقات العربية والدولية هذا الكتيب بهدف التعريف 
ببعض جوانب الإرهاب الصهيونّ في فلسطين إلى عام التكبة 1948م. 
النصف الأول من الكتيب ترجمة JUI‏ بقلم عساف شارون بعنوان 
الإرهابيون اليهود (والذي احتفظنا به عنوانا (SU‏ نشرته Ale‏ 
New York Review of Books‏ الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 25 
سبتمبر/ أيلول عام 2015 والمقال عبارة عن عرض لكتابين ظهرا باللغة 
الإنجليزية حول هذا الموضوع هما: 
Anonymous Soldiers: The Struggle for Israel, 1917-1947.‏ 


by Bruce Hoffman 
Knopf, 618 pp., $35.00 


The Reckoning: Death and Intrigue in the Promised Land —4A True 


Detective Story. 
by Patrick Bishop 
Harper, 299 pp., $26.99 


وقد نقلنا المقالة إلى العربية كا هي» دون محاولات تحرير أو تعديل 
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العلمية. وعلى الرغم من أن الراجع والكاتبين يتحدثون عن بعض 
عمليات الإرهاب التي قامت بها المنظمات الإرهابية اليهودية في فلسطين 
وخاصة قبل عام 1948؛ إلا أن الكاتبين والُراجع O gad‏ أسلوبا وطريقة 
درج عليها الكثير من المؤرخين والصحفيين الإسرائيليين والمتعاطفين مع 
إسرائيل من ذوي التلوينات السياسية اليسارية المختلفة خاصة تلك 
القريبة من حزب العمل الإسرائيل؛ ألا وهي تعريف الإرهاب والحديث 
عنه بشكل c‏ أعمال usur"‏ من خانة الإر هاب ويعترف بإرهاب 
“شتيرن/ ليحي“ و”الإيتزيل/ إرغون“ فقط. لا بل يتناسى هؤلاء أن 
الكثير من عمليات شتيرن/ ليحي والإيتزيل/ إرغون كانت بالتعاون 
والتنسيق مع الماغانا أو بمشاركتها. لهذا السبب و للتذكير بالأعال 
الإرهابية الصهيونية في فلسطين قمنا بإضافة ملحق Gal y‏ فيه الكثير من 
هذه الأعمال مع نبذة قصيرة حول هذه المنظمات وأهدافها. وقد اعتمدنا 
في قائمتنا هذه على مصادر مختلفة؛ أكثرها بأقلام إسرائيلية ومن مؤرخين 
صهاينة» إلا أننالم نهمل المؤرخين الإسرائيليين النقديين وبعض المؤرخين 
العرب. ويجدر بناني هذا المجال التنويه بالجهد الكبير الذي بذله محررو 
ومؤلفو الموسوعة الفلسطينية» وهي مصدر متميز يتوجب إعادة تحريره 
وتطويره كي يأخذ بعين الاعتبار الأبحاث المهمة الكثيرة التي صدرت 
خلال العقود الثلاثة منذ صدور هذه الموسوعة. وسيلحظ القارئ أننالم 
نفصّل في الحديث عن مجزرة دير ياسين وذلك بسبب شهرة هذه المذبحة 
وكثرة المعلومات المتوفرة حوها. 
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الإرهابيون اليهود 
عساف شارون 


في ساعات الصباح الأولى من يوم الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو 
هذا الصيف» أشعل رجال ملثمون النار في منزلين من منازل قرية دوما 
في الضفة الغربية. كان أحدهما خالياً. eus‏ كانت عائلة الدوابشة نائمة في 
الآخر. أصيب سعد وزوجته رهام وطفلها أحمد(4 سنوات) بحروق 
بالغة بعد أن اجتاح اللهب غرفة النوم. أما علي الرضيع (18 شهراً) فقد 
مات حرقاً على الفور» وتوفي سعد بعد أسبوع جراء الحروق التي أصيب 
بها. قبل cole‏ خطف ثلاثة من المتطرفين اليهود محمد أبو خضير )16 
سنة) من أمام منزله في القدس الشرقية. اقتاد الخاطفون الصبي إلى غابة» 
وبعد أن أوسعوه ضرباًء صبوا «البتزين» على أم رأسه وأحرقوه حياً. 

ظل الإعدام حرقاً على الدوام أكثر من جرد عملية قتل. فهو ينقل 
رسالة ويحمل دلالة. وكانت رسالة الملثمين الذين ألقوا قنبلة «المولوتوف» 
على غرفة نوم آل الدوابشة واضحة الدلالة» حيث رسموا على الجدار 
كلمة INEKAMA‏ (”انتقام“ بالعيرية)» مزخرفة بنجمة داوود السداسية. 
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لايعد هذا النمط من الإرهاب اليهودي جديداً. ففي عام 2002« 
حاولت مجموعة سرية من المستوطنين تفجير مدرسة للبنات الفلسطينيات. 
وني عام 1994» أطلق مستوطن يبودي مولود في أميركا النار على مصلين 
فلسطينيين في مدينة الخليل فقتل منهم تسعة وعشرين. وقبل ذلك بعقد 
من السنين شن عدد من الخلايا السرية التي لا تجمعها روابط وثيقة 
هجات إرهابية ضد أهداف فلسطينية متنو عق شملت الكلية الإسلامية 
في الخليل» وحافلات للنقل العام» ورؤساء بلديات في الضفة الغربية. 


تعود جذور الإرهاب اليهودي المعاصر إلى الحركات المتطرفة والأفراد 
المتشددين الذين تجولوا في أرجاء فلس طين في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشرين. وصدر كتابان جديدان لاستكشاف هذه الجذور: اجنود 
مجهولون» لبروس هوفان» و«تصفية الحساب» لباتريك بيشوب. 
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عندما كنت في القدس سمعت دوي تسعة انفجارات بالقرب 
من الفندق الذي نزلت فيه. فجرت مكاتب ا هجرة التابعة لسلطة 
الانتتداب في حيفا وت ل أبيب» وقتل HH‏ من الشرطة الفلسطينية. 
هنالك ثلاث جموعات i phate‏ جيعها منظيات عسكرية خارجة 
عل القانونء تتبن ى أساليب فاشية موحدة وترتدي أزياء فاشية 
موحدة» وتشابه قوات الصدمة النازية. 


هكذا وصف فريدريك باينتون» مراسل مجلة Reader's Digest‏ تجربته 
مع الإرهاب اليهودي في أوائل عام 1944 . كانت الانفجارات التي 
سمعها طلقة البداية لحملة العنف التى شنتها المنظمة السرية «إرغون 
تسفاي ليومي» («المنظمة العسكرية القومية». المعروفة أيضاً بالأحرف 
العبرية الأولى (ETZEL‏ على الانتداب البريطاني. وبعد أحد عشر يوماً 
من الإعلان عن الحملة في الأول من شباط/ فبراير» نسف أعضاء في 
(1) ”تقرير“ بايتون حول فلسطين (مايو/ أيار 1944) كتب أصلا على شكل ”مذكرة إلى 
المحرر“ الذي قرر نشره. لم يمر التقرير دون إثارة الاهتمام في فلسسطين» حيث استخدمته 
المؤسسة الصهيونية لتأنيب منافستهاء الصهيونية التصحيحيةء er‏ استعملته هذه الأخيرة 
لفضح تحريض المؤسسة الخياني ضدها. 
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co NI"‏ بتوجيه من القائد المعين حديثاء مناحيم بيغن» مكاتب 
الهجرة البريطانية في OAM‏ الفلسطينية الرئيسة. 

ينتمي بيغن» ا مهاجر من بولندا عام 1942. إلى CLAN‏ التصحيحي 
في الحركة الصهيونية الذي أسسه فلاديمير جابوتنسكي. أما المدف فكان 
تجديد/ تصحيح ”الصهيونية العملية“ في الحركة العمالية الصهيونية» التي 
انصب اهتمامها أساساً على بناء مؤسسات وطنية ورعاية مجتمع بودي 
في فلسطين. ”كانت صهيونية جابوتنسكي التصحيحية الجليلة تضع 
الدولة اليهودية أولاء وتؤجل ela VI‏ بالمجتمع إلى وقت لاحق. إذ يجب 
إقامة الدولة اليهودية عبر الدبلوماسية الجسورة والقوة العسكرية“» ىا 
كتب أفيشاي مارغاليت على هذه الصفحات o ge‏ 1 على أي حال» 
Gail‏ جابوتنسكي مع منافسيه في الصهيونية العمالية على إحدى القضايا 
الجوهرية: يجب تحقيق أهداف الصهيونية عبر التحالف مع الإمبراطورية 
البريطانية. 

وبعد توقع جابوتنسكي الصائب هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية 
الأول نظم خمس كتائب من المتطوعين اليهود للقتال مع البريطانيين. 
وأمل ob‏ تعزز المبادرة القضية الصهيونية بعد الحرب» وتشيد الركيزة 
المۇسسة لقوة الدفاع اليهودية. 

خاب أمله في المدفين «gel‏ فالإنجاز الدبلوماسي لن يحققه 
جابوتنسکي» بل حاييم وايزمن» منافسه DICE RT‏ 


The Spell of Jabotinsky, “The New York Review, November 6, 2014. 
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المحنكين في الح ركة الصهيونية» حيث توجت دبلوماسيته الشخصية بوعد 
بلفور (1917) الذي عبر عن التزام الحكومة البريطانية تسهيل إقامة 
وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين. جرى حل الفيلق اليهودي 
بعد وقت قصير من انتهاء الحرب. ثم أسس جابوتنسكي منظمة شبيبة 
الصهيونية التصحيحية» iy‏ التي تشكلت فيها قوة مقاتلة جديدة. 
«قوات الصدمة» التي شاهدها ò ub‏ مثلها أعضاء المنظمة من أصحاب 
القمصان البنية. أما منظمة «إرغون»» زارعة القنابل التي سمع دويباء 
فكانت الذراع المسلحة السرية للحركة التصحيحية. 

كان أمل جابوتنسكي معقوداً على هدف آخر: فيلق يجيزه البريطانيون 
قانونياً لمواجهة معارضة العرب الحتميةء لا منظمة سرية تحارب 
البريطانيين. ظهر التباين بين آراء الأستاذ وإستراتيجيات التلميذ على 
السطح في المؤتمر العالمي الثالث لمنظمة «بيتار» عام 1938» حيث تحدى 
بيغن منهج جابوتنسكي القائم على مناشدة الضمير العا مي؛ طالب بيغن 


بالانتقال إلى «الصهيونية المقاتلة». وحسب تعبير بروس هوفان في كتابه 
الجديد «جنود مجهولون»: 


كرر جابوتنسكي ا مذهول مقاطعة كلام تلميذه» وانتقد تشبيهاته 
التاريخية؛ كبا تساءل بسخرية عن ا مضامين العملية لدعوة بيغن إلى 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من الصهيونية: الاعتياد على الكفاح 


ا مسلح. 
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تكشف عاضر المؤتمر أن جابوتنسكي هزأ من بيغن» وقارن كلامه 
بالضجيج الصادر عن صرير الباب: «عديم المعنى وعقيم الجدوى». 
ووفقاً لبعض الروايات» غادر بيغن القاعة والدموع في عينيه. Y‏ غنى عن 
استكشاف الجذور الإيديولوجية لهذا الانقسام لفهم الإرهاب اليهودي» 
الذي لطخ تاريخ الصهيونية منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى يومنا الحالي. 
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يعتمد كتاب Old ga‏ «جنود مجهولون» على مواد استخبارية نزعت 
عنها السرية في السنوات الأخيرة لوصف الإرهاب الصهيوني والكفاح 
ضده «من منظور السياسيين البريطانيين» co ply‏ والمسؤولين» ورجال 
الشرطة وغيرهم». ويتوصل إلى نتيجة مفادها أن إرهاب بيغن ورفاقه 
من أعضاء منظمة «إرغون» كان عاملاً فعالاً في تسريع إنهاء الانتداب 
Las‏ الذي امتد ثلاثين Lele‏ منذ hel‏ السلطنة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى. كانت مهمة بريطانيا وفقاً بدأ الانتداب إعداد فلسطين 
للاستقلال وإقامة دولة. وبعد فشل البريطانيين في إنشاء إدارة محلية» 
عملية ومحميةء أعلنوا ele]‏ الانتداب عام 1948 وتخلواعن مسؤولياتهم 
لصالح الأمم المتحدة. 

يروي هوفان الحوادث التي أدت إلى هذا القرار بتفاصيل مسهبةء 
مشدداً على الخسائر المالية والبشرية والأضرار المعنوية التي ألحقها 
الإرهاب اليهودي بالبريطانيين. GN‏ تقييم نجاح الإرهابيين اليهود في 
تحقيق بغيتهم مسألة أكثر تعقيداً. فقد كان هدفهم المعلن «البعيد» إقامة 
دولة Lao se‏ على ضفتي نهر coo)‏ بينم تمثل الحدف المباشر «القريب» 
في إلغاء سياسة الكتاب الأبيض البريطانية» التي قيدت بشكل صارم 
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الهجرة اليهودية إلى فلسطين. لم يتحقق أي منهما في واقع الأمر. ولا ريب 
في أن تحليل إستراتيجيات الإرهابيين ودوافعهم المحفزة يتطلب الانتباه 
لجذورهم الإيديولوجية التي لم BE‏ باهتمام كاف في كتاب Old s^‏ 

غابت عن ol ga WLS‏ (عصبة الأشداء) dal «Brit Habiryonim‏ 
المنظيات السرية المعادية للبريطانيين. مارست أفكار العصبة تأثيراً عميقاً 
في الصهيونية التصحيحية السرية وقي المتطرفين اليهود منذ إنشائها عام 
0 أسس الحركة ونظر ها اثنان من المثقفين: الصحافي المتشدد Uf‏ 
أحيمئير» والشاعر أوري تسفي غرينبرغ. تبنى أحيمثئير ”إرادة القوة“ 
النيتشوية مبدأ أخلاقياًء ورأى في ديكتاتورية موسوليني القومية نموذجاً 
يحتذى مثاله في السياسة. انجرف مبتعداً عن إستراتيجية زعيم الصهيونية 
التصحيحية جاب وتنسكى» وأثار استياءه حين oles‏ ”زعيمنا uet‏ . 
”السبيل إلى الحلاص لا يمر على جسر من ورق» بل من حديد” ؛ كما 
كتب معبراً عن ازدرائه للدبلوماسيةء ومخالفاً لا وايزمن فحسب بل 
جابوتنسكي أيضاً. 

أكد أحيمثير أن أخطر جرائم الصهيونية هي WISI‏ على الأمم الأخرى 
بدلاً من إرادتها الذاتية» ونقاء c, eld‏ والاستعداد؛ بل الرغبة في التضحية. 
لا يناسب هذا المشروع og Wald‏ البشري" » بل القلة الطليعية. 
اعتبر tad‏ متأثراً بتراث الثوريين الروس» العنف السياسي وسيلة 
شرعية في ترسانة ا متحمسين الغيورين» من أصحاب القلوب الطاهرة 
والنفوس الغيرية المنزهة عن الأنانية. 
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أضاف غرينبرغ عنصراً صوفياً/ باطنياً إلى نزعة أحيمثير الحربية. فقد 
GL‏ عائلة حسيدية في غاليسياء واعتقد أن إعادة بناء الوطن القومي 
اليهودي ليس في الأساس عملية دنيوية للتحرر السياسي بل دراما 
أخروية للخلاص القومي والبعث الروحي. ولا تعد الصهيونية حركة 
سياسية بل ”حركة ثورية مدنية“ هدفها إعادة تأسيس ”المملكة“ اليهودية 
حسب العهد القديم. ولا بد أن يحل اليكل اليهودي محل قبة الصخرة 
-”موئل المجد الإسلامي“- على جبل الميكل» das M‏ ب”عنق أورشليم 
المقطوعة“» كا كتب في واحدة من أوائل قصائده. 

وبسبب هذا المزج بين القومية المحاربة والصوفية الأخروية» عده 
المعجبون واحداً من أعظم شعراء العبريةء بل اعتبروه نبياً. بينا انقسم 
عالمه "ig gill”‏ الثنوي إلى يهود وأعداء. اليهود تطهروا حين أصبحوا 
ضحاياء لكنهم عانوا ضعفاً جسدياً وروحياء فاقمه زعماؤهم الذين 
”يعرفون النواح”» لكن يجهلون الثأر. على هذه الخلفية احتفى غرينبرغ 
بالبطولة المتهورة لباركوخباء الزعيم اليهودي الذي تمرد في القرن الثاني 
على الرومان فسحقوا التمرد وأبادوا نصف السكان اليهود في فلسطين. 
ويرى أن أمثال هؤلاء الزعماء الأبطال حافظوا على الروح القومية حية» 
ومن ثم انتصروا معنوياً حتى وإن هزموا جسدياً. ”عقيدة باركوخبا حية 
وصادقة» بالرغم من سقوط بيتار [آخر معاقله]”» کا أعلن. 

لكن المطامح المباشرة لغرينيرغ وأحيمثير كانت سمة مميزة للثوريين 
الأوروبيين -من ”نارودنيا فوليا“ الروسية» إلى ”سين فين“ الأيرلندية» إلى 
الثوار البولنديين الذين قادهم جوزيف بيلسودسكي. كان الرجلان جزءاً 
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من مجموعة مفككة الأوصال وغريبة الأطوار من الشعراء والصحفيين 
والسياسيين» الذين حملوا غالباً اسم ”المتطرفين”» حيث تبنوا الرأي القائل 
إن المصلحة الوطنية تطغى على كل شيء آخرء حتى المبادئ الأخلاقية» 
وأن وسائل الدفاع عنها تشمل العنف الثوري. ومن أجل ضمان عدم 
استخدام هذه ”الرخصة" لغايات شخصية أو فئوية» وحصر توظيفها في 
خدمة الأمة» يجب أن تكون بواعث حامليها نقية طاهرة. تتمظهر طهارة 
القلب هذه في نقيض المصلحة الذاتية: التضحية بالذات. 

وعلى غرار ما يحدث مع الأفكار الرومانسية الأخرى عن العنف 
والبطولة» عمي غرين برغ وأحيمئير عن حقيقة أن الانتماء إلى حركة 
عدوانية ومطلقة العنان ربا يكون أيضاً شكلاً من أشكال المصلحة الذاتية 
الأنانية. ومثل! لاحظ آيزيا برلين بفكره الثاقب فإن آتباعه) الذين روعوا 
بإرهابهم البريطانيين ”أعطوا الأولوية على ما يبدو لإرضاء احتياجاتهم 
العاطفية/ الوجدانية على حساب الأهداف القابلة للتحقق للقضية التي 


(1) 


lay pol 


)1( انظر: 
Isaiah Berlin, “Zionist Politics in Wartime Washington: A Fragment of Personal‏ 
Reminiscence —The Jacob Herzog Memorial Lecture,” 1972.‏ 
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أطلق النزاع على جبل الميكل (-الحرم القدسي) سلسلة من أعمال 
العنف التى عجلت بتشكيل «الأشداء» و«إرغون». وني أعقاب الخلافات 
المتعلقة بترتيبات الصلاة عند الحائط الغربي (-حائط البراق) عام 1929 
قاد شبيبة #بيتارة حشداً Lisle‏ وهتف المحتجون (الحائط لنا!». أدى 
ذلك إلى انتشار إشاعات تشير إلى أن اليهود يحاولون الاستيلاء على الحرم 
«ee‏ وهو احتهال ما يزال فعالاً في حشد oed al‏ وفي موجة 
من المجمات العنيفة التي شنها الغوغاء العرب» قتل 133 يهودياً بينما 
تعرض مئات غيرهم للتشويه والاغتصاب والضرب في الخليل والقدس 
وعشرات من الأماكن ig OM‏ 
)1( خططت Nolet‏ اليهودية التي نشطت في ثانينيات القرن الماضي لنسف قبة الصخرة. 

والجدير بالذكر أن زيارة أربيل شارون الاستفزازية إلى الحرم القدمي في أيلول/ سبتمير 


0 أطلقت شرارة الانتفاضة الثانية. كما أن Jel‏ العنف التي وقعت مؤشراً في القدس 
اندلعت جراء أنشطة وإشاعات تعلقت بالسيطرة على الأماكن المقدسة. 

(2) لا يذكر Dl uA‏ عدة جرائم ارتكبها اليهود في أثناء الأيام الثلاثة من أعمال الشغب» لكنها ترد 
في دراسة هيليل كوهين المثيرة (التي ستصدر عن مطبعة جامعة برانديز): 

1923: Year Zero of the Arab- Jewish Conflict. 

كما يكشف كوهين عن دليل يثبت أن خلية مهودية سرية خططت لنسف مسجد عمر في 
القدس. غاب عن كتاب هوفمان هذا وغيره من الأمثلة المبكرة على العنف السياسي الذي 
مارسه اليهود. مثل pel bl‏ السريتين ”هاكيبوتز“ و“هاميفال" (ارتبطتا باغتيال الشاعر 
(pall)‏ المتزمت والمعادي للصهيونية يعقوب دي هان عام 1942). 
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صدمت حوادث صيف عام 1929 المجتمع اليهودي المحلي في 
فلسطين (اليشوف)» واستحثت جدلا حامي الوطيس ضمن الحركة 
الصهيونية. وضع «المتطرفون» من أمثال أحيمئير وغرين برغ اللوم على 
زعماء «اليشوف» مثل ديفيد بن غوريون. الذي اعتبروه خائناء ومداهناًء 
وداعياً إلى الاستيعاب والاندماج. ودعوا إلى عصيان مفتوح ضد 
البريطانيين» وانتهاز الفرصة السعيدة «بالانضمام إلى صفوف الأمم الحية 
[عبر] التضحية لتحقيق المثل الوطني الأعلى». 

أدرك جابوتنسكيء الذي لم يكن ثورياًء عقم هذه الاقتراحات. 
لكن a‏ دعا مؤيديها في السر #عصبة من أولاد الحرام الروحانيين»؛ لم 
يتمكن من إدانتهم في العلن» بعدما عرف شعبيتهم بين قواعد الحركة 
الصهيونية التصحيحية. في عام 505161931 فصيل عن (UU‏ - 
منظمة الدفاع الرسمية عن «اليشوف»- لتشكيل ما أصبح يعرف في Ale‏ 
المطاف بمنظمة «إرغون». dy‏ عام 125601938 بعض أعضاء الحركة 
التصحيحية بياناً يعلن تأسيس «جبهة الناشطين التصحيحيين»: طالبوا 
فيه بنقلة إستراتيجية: التخلي عن «التوجه الإنجليزي»» وتبني «سبيل 
المقاومة الفعالة» واستخدام جميع الأساليب القتالية التي تحرر الشعوب 
المضطهدة كلها». كان مناحيم بيغن أحد الموقعين على البيان» ومن بين 
مؤيديه أبراهام شتيرن. 

وصف ديفيد رازيبل أبراهام شتيرن» الذي تحدى زعامته لمنظمة 


«إرغون». كما يأتي: 
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تمثال رقيق من العاج يلبس ربطة عنق مناسبة تعبر عن ذوق رفيع 
وبزة أنيقة مكوية. باختصار» كان شخصاً ذكياً جردا من ا مبادئ 
الأخلاقية» يشوه ا حقائق إل درجة أن حدود الواقع ا حقيقي لا تعني 
Et‏ برأيه. كم أنه ديياغوجي مبالغ في التطرف . 


وحين توصل رازيبل» بوصفه قائد منظمة «إرغون»» إلى اتفاق 
للإسهام ني المجهود الحربي البريطاني» حاول شتيرن التخلص منه ثم 
تركه في نهاية المطاف وشكل منظمة سرية متشددة ومناهضة للبريطانيين 
ستحمل اسم «ليحي» (الأحرف العبرية الأولى من عبارة «المقاتلون من 
أجل حرية إسرائيل»)» التي سيعرفها البريطانيون باسم «عصابة شتيرن». 

لكن شتيرن ورازييل كانا صديقين مقربين في الثلاثينيات» واكتفى 
شتيرن بأداء مهمات مساعدة في منظمة «إرغون4» حيث قضى معظم وقته 
في أوروبا يشتري الأسلحة للمنظات السرية ويقيم معسكرات التدريب 
في بولندا. كما وفر eU‏ الروحي على شكل مقالات وقصائد نشرت 
باسم مستعار هو EL‏ (نسبة إلى إلعازر بن يائير» اليهودي «الغيور» 
Zealot‏ في القرن الأول الميلادي الذي انتهت ثورته المخفقة بانتحار 
جماعي). 


يصف باتريك بيشوب في كتابه ”تصفية ا لحساب“ شعر شتيرن بأنه 
”توليفة من الأبة الفخيمة» Las Vy‏ والعنف الرومانسي“. أما أرثر 
كوستلرء الذي ”غازل“ الحركة التصحيحية مدة قصيرة في عشرينيات 
«o Jil‏ فقد ترجم هذه الأبيات من إحدى قصائده: 
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مثل ا حاخام 

الذي يحم ل AS‏ الصلاة القدس 
إلى الكنيس 

Jel كذلك‎ 

بندقيتي ا مقدسة J|‏ ميكل 


ويقول في قصيدة أخر ى: ”سوف ato (Las‏ والمدافع AUS JE‏ 
والألغام“. اقترن في شتيرن ولع مهوّس بالعنف مع هاجس استحواذي 
بالموت. في إحدى قصائده المشهورة ”جنود مجهولون" (تحولت إلى نشيد 
وطني للإرغون» Ol ge‏ لكتاب (Old a‏ يصف كيف يبنى الوطن الأم 
من الجثث المرصوصة المدعمة بدم الأطفال. 

LI 


يروي باتريك بيشوب في “تصفية الحساب” قصة حياة شتيرن وموته 
المثير للجدل باعتبارها حكاية أوهام مهيبة وضلالات خادعة تبلغ ذروتها 
في الفشل المذل. فبعد أن انشق عن ”الإرغون"» شنت منظمة شتيرن بين 
سبتمبر/ أيلول 1940 وفيراير/ شباط 1942 coles‏ عديدة استهدفت 
المؤسسات المالية والمكاتب والمسؤولين البريطانيين. أدت إحدى عمليات 
السطو الخرقاء إلى اعتقال سبعة من أعضاء المنظمة. بينا قتل اللصوص 
الماربون في أخرى اثنين من المارة اليهود. ما أثار سخرية الناس الذين 
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حاولت حشدهم. أما حاولات شتيرن الطائشة للتحالف مع إيطاليا 
الفاشية وألمانيا النازية فقد فشلت فشلاً ذريعاً» ودفعت وكالات 
الاستخبارات البريطانية إلى اعتقال مزيد من رجاله. وبدأ بعض مساعديه 
الانقلاب عليه. 


أمر شتيرن» المعزول واليائس» بتنفيذ عملية مغالية في طموحها: قتل 
اثنين من ضباط الشرطة البريطانيين» جيفري مورتن وتوم ولكنز. زرع 
رجال شتيرن قنبلتين في أحد مباني تل أبيب. استهدف الانفجار الأول 
جلب الضابطين إلى مكان الحادث» لتنفجر القنبلة الثانية وترديهها. ON‏ 
مورتن أرسل ضباطاً آخرين إلى موقع الانفجار. وحين انفجرت القنبلة 
الثانية» قتلت موظفين يهوديين يعملان مع سلطات الانتداب إضافة إلى 
ضابط بريطاني. 


وبدلاً من جذب الجماهير اليهودية وتعبثتهاء أجمع اليهود كلهم تقريباً 
على إدانة العملية. وأعلن الزعماء الصهيونيون أن أعضاء ”شتيرن“ 
”حفنة من المجانين“ وتعهدوا بمساعدة الشرطة على مطاردة الإرهابيين. 
وبعد أسبوع أطلق رجال مورتن النار على أربعة من مساعدي شتيرن 
واعتقلوهم. وسرعان ما سلم ثلاثة آخرون أنفسهم. وفي الثاني عشر من 
فبراير/ شباط 1942» عثر على شتيرن Lyle‏ داخل خزانة ملابس في شقة 
صغيرة في تل أبيب. أطلق مورتن عليه النار وقتله على الفورء معلناً duly:‏ 
حياة شتيرن» القاتل الإرهابي» وبداية تراث يائير» الشهيد الصهيوني. 

في عام 1944( عادت منظمة ”ليحي“ إلى الواجهة ونفذت العشرات 
من المجمات الإرهابية» التي دمرت مرافق سلطات الانتداب وقتلت 
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المسؤولين البريطانيين والعرب واليهود على حد سواء. كانت العمليات 
هذه المرة أشد فاعلية وأعمق dab‏ بسبب توجيهات زعيم ”ليحي“ 
العنيف المشهور بقسوته التي لا تعرف de JE‏ إسحاق يزرنيتسكي (أو 
إسحاق شامير» سابع رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل). أما أكثر 
عمليات ”ليحي“ المشهودة شهرة وإثارة فكانت اغتيال اللورد موين 
(نوفمير/ تشرين الثاني 1944) وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط. 
فقد كمن شابان من عملاء ”ليحي“ خارج منزله في القاهرة وأطلقا النار 
على سيارته من مسافة قريبة حين كان عائداً من مكتبه. Al‏ القبض على 
القاتلين وأعدما Lind‏ فيا بعد. 

تبين أن هذه العملية» التي استهدفت حشد الجماهير اليهودية وجذب 
تعاطفها ودفعها إلى الثورة على البريطانيين» قد استندت إلى خطأ ذريع 
في الحسابات. فقد أصيب مجتمع ”اليشوف“ بصدمة مروعة» واعتبرت 
صحافته الشعبية القتلة ”خونة“. كانت أسباب الاتهام وجيهة في الحقيقة. 
إذ بدا ونستون تشرشل آنذاك يروج لفكرة إقامة دولة مهودية في جزء من 
فلسطين بعد الحرب. لكن اغتيال والتر موين» صديق رئيس الوزراء 
وحليفه ol ll‏ أثار غضبه وحنقه. ”لقد أصاب اغتيال موين خطة 
تشرشل ابحريئة لتقسيم فلسطين بإحباط شدید“» كما يكتب هوفان. 
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تشكل التأريخ الصهيوني والسياسة الإسرائيلية عموماً بالجدل الدائر 
حول تسويغ الإرهاب الصهيوني ونجاعته قبل تأسيس الدولة عام 
8 . بعض المؤرخين والمنظرين الإيديولوجيين ينسبون إليه فضل 
طرد البريطانيين» بینا ينكره غيرهم بوصفه مسعى عقي بل خرباً. لکن 
رواية هوفمان مختلفة قليلاً. فهو يدرك عبثية جهد شتيرن وأتباعه» الذين 
اعتبرهم البريطانيون ”متطرفين ومتزمتين خطرين لكن لا أهمية هم من 
الناحية العسكرية" إلا أنه جد أن الحملة الإرهابية التي شنتها منظمة 
"o e‏ من عام 1944 إلى نباية الانتداب عام 1948ء مؤثرة وفعالة. 
ويستنتج أن ”بإمكان الإرهاب ضمن ظروف مناسبة ووفق إستراتيجية 
صائبة وأسلوب تكتيكي صحيح. أن ينجح في تحقيق بعض أهداف 
ممارسيه الجوهرية على أقل تقدير“. 

تعد هذه المواصفات والمحددات والشروط سليمة نظراً OM‏ معظم 
dle!‏ الإرهابية التي عاينها الكتاب أظهرت العكس. إذ لم يحقق إجرام 
العصابات الذي تبناه ”يائير“ وأتباعه شيئاً باستثناء تحويله إلى بطل 
للمتطرفين اليهود. على نحو مشابهء لم ينجز عز الدين ce Lal‏ الجهادي 
الثوري الذي دعا إلى العنف ومجد التضحية بالذات في أوائل الثلاثيئيات» 
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م ينجز شيئاً فيما عدا منح الذراع العسكري حماس اسمها -ألوية القسام. 
فقد سحقت ثورته قبل أن Ja‏ 

ينسب ot s‏ إلى أتباع القسام مسؤولية تأجيج ثورة العرب بين 
عامي 1936 و 1939 لكنهاء هي أيضاًء فشلت فشلاً ذريعاً. فقد 
تمثلت أهدافهاء إضافة إلى مهاجمة اليهود» في إلحاق الضرر بالاقتصاد 
اليهوديء وردع المهاجرين الجدد» وعرقلة إقامة المستوطنات اليهودية. 
لكن أعمال العنف التي شنها العر ب استدعت Ís‏ قاسياً وضارياء أوقع 
عدداً أكر من الإصابات بين المهاجين العرب مقارنة بالمدافعين اليهودء 
وأدت إلى تأسيس ميليشيا يهودية ملحة حظيت با موافقة قة الرسمية باسم 
"TP‏ “. وني الحقيقة» استفاد اقتصاد ”اليشوف“ من إضرابات العمال 
العرب وأجبر المستوطنين اليهود على تطوير 8 عاملة مستقلة خاصة 
بهم. وبعد إغلاق ميناء يافاء اضطر المسؤولون البريطانيون إلى منح الإذن 
بإقامة ميناء حديث وعميق المياه في تل أبيب المجاورة. ولم يستعد ميناء يافا 
القديم -أحد المصادر الرئيسة للاستخدام والدخل للفلسطينيين- وضعه 
السابق قط. 

استمرت الهجرة اليهودية حين لاح شبح النازية في أفق أوروبا. 
تسارع نشاط الاستيطان. واقترحت toh‏ بيل البريطانية» التي أرسلت 
للتحقيق تحت سلطة الانتداب في أعمال العنف» اقترحت لأول مرة إقامة 
دولة يهودية في جزء من فلسطين التاريخية ية. وإذا هزم العرب في المعركة 
العسكرية التي خاضوها من أجل فلسطين عام 1949» فقد خسروا 
الصراع الدبلوماسي والاقتصادي قبلها بعقد من السنين. 
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أدرك ديفيد بين غوريون أن الإرهاب العشوائي الذي مارسه 
الثائرون الفلسطينيون دون تمييز كان ”هزيمة ماحقة للسياسة العربية“. 
تبنت القيادة الصهيونية إستراتيجية ”ضبط النفس“. واعتبر الثوريون 
ذلك ضعفا. وطالبوا بالرد العنيف والتخلي عن سياسة التحفظ. كا 
شجعوا ”اجنود المجهولين“ في قوات ”الإرغون“ على شن الهجمات» 
وذكروهم ببيت آخر من قصيدة لشتيرن: ”لا يعفي من الواجب إلا 
الملوت“. قتل مئات من العرب الأبرياء وجرح الآلاف في عشرات من 
عمليات التفجير وإطلاق النار العشوائي التي نفذتها منظمة ”الإرغون“ 
في المقاهي والحافلات والأسواق. ومثلما علق ala pa‏ ثبت أن هذه 
المجمات قد أعطت نتائج عكسية. ”دفعت العرب المعتدلين حتى ذلك 
ا لحين إلى أحضان الثوار والمتمردين“. تعرضت ”الإرغون“ للإدانة من 
العرب والبريطانيين واليهود. ودعاها بن غوريون ”حزباً نازي. 

اعتمدت ثورة بيغن عام 1944 على التحليل المختل ذاته. ومثلا ذكر 
` فريدريك MAT o zb‏ 


ا حجة تؤكد أن العرب حين فتحوا أبواب ا جحيم عام 1936 
ul‏ وا ا حكومة البريطانية بالترهيب على تقديم الكتاب الأبيض» 
كذلك fob‏ اليهود OV‏ بأن تؤدي الأساليب التكتيكية نفسها إلى 
ترويع البريطانيين وإجبارهم على ا موافقة على ا هجرة مرة أخرى. 


لكن مثلما لم تدفع col‏ العشوائية على العرب إلى تخفيف عدائهم 
في الثلاثينيات» لم يؤد سقوط ole‏ الضحايا البريطانيين إلى تعديل 
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سياسة سلطات الانتداب المتعلقة بالهجرة في الأربعينيات. ومع ذلك» 
يرى dle dla p^‏ «إرغون» الإرهابية بوصفها عمليات بارعة ومتقنة 
وفاعلة. 
الفارق الذي ميز حملة بيغن» برأي هوفمان» هو إستراتيجيته القائمة 
على تقويض سمعة البريطانيين وهيبتهم. يستشهد برواية لبيغن: 
يؤكد لنا التاريخ وملاحظتنا ا مباشرة با حجة والدلي ل أن نجاحنا 
في تدمير هيبة ا حكومة [البريطانية] في أرض إسرائيل» سوف يتبعه 
زوال حكمها آلياً. 


الشاهد مأخوذ من مذكرات بيغن» التي كتبها بعد سنوات من الحوادث 
التي وقعت. لكن الأدلة الممستمدة من تلك الحقبة تشير إلى أن بيغن كتب 
مستفيداً من الإدراك المتأخر» أي معاينة الحدث بعد وقوعه. فقد بقيت 
صلته ب «المتطرفين؟» التي تمظهرت في المواجهة مع جابوتنسكي عام 
8 قوية وثيقة كحاها Le go‏ يقول بيشوب: «تعرّف بيغن إلى أبراهام 
شتيرن في وارسو وأعجب به». وحين تولى القيادة في «إرغون» «كان تواقاً 
لرأب الصدع القديم بين الإرغون وأتباع شتيرن». 

في الحقيقة» كان بيغن» وفقاً للبااحث الإسرائيلٍ جوزيف هيللر» هو 
العنصر المؤثر الأسامي في ترويج الأفكار الثورية لأحيمئير وشتيرن 
وغيرهما من «المتطرفين» ضمن منظمة «إرغون». وأكدت منشوراته 
وبياناته منذ الأربعينيات أن الاستعراضات الجريثئة للبطولة والتضحية 
سوف تبعث القوى الماجعة لدى الأمة من مرقدهاء وسينطلق منها 
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«جيش التحرير» لشن «حرب الاستقلال الوطنية» ضد البريطانيين. 
لكن قيادة «اليشوف» أدانت الإرهابيين وأطلقت dle‏ مناهضة للإرهاب 
عرفت باسم «الموسم المفتوح؟» بينم| بقيت «إرغون» منظمة إرهابية 
صغيرة وسرية. 


E 


وعلى الرغم من ذلك كله» مارست عمليات منظمة «إرغون» بزعامة 
بيغن تأثيراً فعالاًء بغض النظر هل قصد ذلك أم لا. كان بيغن خطيباً 
مفوهاً مع موهبة خاصة على المسرح السياسي. بينما استحثت المكائد 
وال هجمات التي A‏ بها البريطانيين على اتخاذ إجراءات قاسيةء ما فاقم 
مشاعر الاستياء والحنق على سلطات الانتداب وكثف الإحساس العام 
بالفوضى. تزايدت ردة الفعل السلبية من بلدان العالم على سيطرة بريطانيا 
على فلسطين؛ وتركزت WE‏ على تقييدها هجرة الناجين من المحرقة. 
کے أدت الخسائر التي أو قعها الإرهابيون إلى إضعاف الروح المعنوية 
لدی مسؤولي سلطات الانتداب. يستشهد هوفان بكثير من البيانات 
والتصريحات للمسؤولين العسكريين والسياسيين» فضلاً عن المراسلين 
البريطانيين» التي عبرت عن الشكوك باستدامة الانتتداب في مواجهة 
إرهاب منظمة «إرغون». لكن التحديد الدقيق لتأثيره في عملية صنع 
القرار البريطاني أمر معقد ومركب نظراً حقيقة كونه عاملاً واحداً من بين 
جملة عوامل. يلاحظ هوفان: 
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ثمة سلسلة أخرى من التطورات ا جارفة -شملت ا مصاعب 
الاقتصادية التي واجهت بريطانيا بعد ا حرب» ومنح هند استقلاهاء 
وتدهور العلاقات مع الولايات ا متحدة حول فلس طين» والضغوط 
ا مكثفة للهجرة اليهودية غير الشرعية» وقوة ال رأي العام الدولي 
وا محي» وحنة الناجين من ا محرقة وبلوى النازحين اليهود ا هائمين 
على وجوههم في أرجاء أوروباء وتقرير جنة الأمم ا متحدة ا خاصة 
بفلسطين الذي أوصى بإنباء الانتداب- اجتمعت كلها معا لدفع 
ا حكومة العبالية باتجاه هذا الوضع اليائس الخطير. 


ومع ذلك يبدو أن هوفمان يتفق مع مؤرخين» من أمثال مايكل 
كوهين» منحوا أهمية أكبر لهجهات «إرغون»» وشددوا على SE‏ العمليات 
ا لخاصة»ء مشل تفجير مقرات سلطات الانتداب في فندق الملك داوود 
(يوليو/ تموز 1946) الذي أدى إلى مقتل واحد وتسعين شخصاً من 
البريطانيين والعرب واليهود» وشنق رقيبين في الجيش البريطاني بعد سنة. 
ويزعم آخرون أن ol sat‏ «أطلقت بالفعل موجة استياء هائلة معادية 
للحكومة لدى الرأي العام البريطاني» لكن النخبة المسؤولة عن صنع 
القرار قد cod‏ قرارها». كتب المؤرخ الإسرائيلي موتي غولاني يقول: 
«تأريخ الحقبة متفق عموماً على نتيجة مفادها أن نهاية الحكم البريطاني في 
فلسطين لم يجلبها الإرهاب العربي ولا اليهودي»”". 
)1( انظر: 


Michael Cohen, Palestine and the Great Powers, 1945-1948 (Princeton University, 1982); 
Josepf Heller, "Review of Palestine and the Great Powers, 1945-1 948," Middle Eastern 
Studies, Vol. 23. No. 4 (1987), P. 549; Motti Golani, The End of the British Mandate for 
Palestine, 1948 (Palgrave, 2009), p. 9. 
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فضلاً عن ذلك كله» شجع على التقسيم كبار المسؤولين البريطانيين» 
ومنهم تشرشل» بغعض النظر عن حملة «إرغون» الشعواء. وفي ضوء 
الظروف المالية والجيوسياسية التي سادت بعد الحرب ودفعت البريطانيين 
إلى التخلي عن كثير من المناطق في شستى أنحاء العالم» يبدو من المبرر التزام 
جانب الحيطة والحذر عند التوصل إلى نتيجة تتعلق بالإرهاب اليهودي: 
في أفضل الحالات» اكتفى بتسريع تخل البريطانيين عن الانتداب. وما 
يتضح دون لبس أن الإرهاب يكون في أشد حالاته فاعلية عندما يمنع 
الدبلوماسية من حل النزاعات. 


جرى تفكيك «إرغون» و«ليحي» بعد قيام دولة ON «EU‏ 
eei‏ ما تزال قوة فاعلة في البلاد. أصبح بيغن رئيساً للوزراء عام 
1977( وخلفه شامير عام 1983. واحتل الأتباع والأنصار والخلفاء 
-ومايزالون- مواقع مركزية في الحياة العامة الإسرائيلية. ولا ريب في 
أن القومية الحربية المقاتلة والحمية الدينية المتحمسة لأحيمثير» وغرينبرغ» 
الإرهاب اليهودي. أما leet‏ فيعد معركة فكرية وثقافية لا تقل صعوبة 
عن مهمة تطبيق القانون. 

(1) من الواضح أن إستراتيجية إرغون؛ كانت محفوفة با مخاطر. ومثلم| كتب ناشط تصحيحي 
بارز في مذكراته: V‏ ساعد إرغون. فقد ضمت الحكومة البريطانية عناصر كانت ترغب 
في دفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية وانتقامية واسعة النطاق ضد اليشوف. ولو قبلت الحكومة 
البريطانية مقاربة هؤلاء» لتحولت الإرغون في التاريخ اليهودي إلى عنصر تدميري. وحين 
نعاين الماضي من منظور الحاضرء نعرف أن الجدار البريطاني الذي كنا مع الإرغون نطلق عليه 
النار مزعزع الأركان وآيل للسقوط». انظر: 


Binyamin Eliav, Memoirs (in Hebrew; Am Oved, 1990). 
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يظهر انتخاب بنيامين نتنياهو -الذي أطلق تصريحات عنصرية قصد 
منها إثارة الخوف بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي- أن 
مشاعر العنف والآراء المتطرفة التي ناقشها هوفان وبيشوب ما تزال 
حية وفاعلة. كان والد نتنياهو› الباحث المختص في تاريخ محاكم التفتيش 
(توفي عام 12 20)- منظراً تصحيحياً انتمى إلى أوساط «المتطرفين». كا 
اشتهر بخوفه الرهابي من الإسلام وتأييد الإرهاب في حقبة ما قبل قيام 
الدولةء a‏ عارض أي اتفاق مع العرب» حتى معاهدة السلام مع 
مصر. 

يقاسمه ابنه كثيراً من آرائه على الرغم من المخطابة المنمقة عن حل 
الدولتين» الذي عارضه في أثناء الانتخابات ثم وافق عليه على مضض 
فيا بعد. في أوائل مايو/ LE‏ شكل حكومة جديدة ضمت أعضاء من 
حزب البيت اليهودي» الذي يؤيد توسيع المستوطنات في الضفة الغربية 
ويعارض الدولة الفلسطينية. تخلى تكتل «الليكود؛ بزعامة نتنياهو 
عن آخر التزامات جابوتنسكي الليبرالية وتحول إلى حزب مستعد 
لاستغلال الازدراء العنصري للعرب. في الختام: لاغنى عن فهم 
الجذور الإيديولوجية لزعماء إسرائيل الحاليين إذا أردنا النجاح في تحدم 
واستبدالهم. 
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New York Review of Books, 24 September, 2015 


Anonymous Soldiers: The Struggle for Israel, 1917-7 
by Bruce Hoffman 
Knopf, 618 pp., $35.00 


The Reckoning: Death and Intrigue in the Promised Land—A True 
Detective Story. 

by Patrick Bishop 

Harper, 299 pp., $26.99 


2 مجهولون: الكفاح في سبيل إسرائيل» 1947-1917 
بروس هوفان 
دار ud gS)‏ 618 صفحة» 35 دولاراً. 


تصفية لحساب: الموت والمكيدة في الأرض الموعودة -قصة بوليسية 


حشقه 


باتريك بیشوب 
«هارير»: 299 صفحة» 26.99 دولاراً. 
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من الإرهاب الصهيوني 
فى فلسطين حتى عام 1948 م 
برزت منذ سنة 1890 ثلاثة اتجاهات أساسية في الحركة الصهيونية: 
- تيار الاشتراكية الصهيونيةء المجسدة في مختلف الأحزاب ذات 
التوجه الاشتراكى؛ 
- التيار الدينى الصهيونيء الذي كان يمثله حزب الصهيوني مزراحي؛ 
- التيار اليميني الليبرالي» وهذا التيار لن يتبلور كإطار سياسي إلا مع 
سنة 1920 تحت إشراف حاييم ويزمان الموالي للبريطانيين. 
إذا كانت & 1917 عرفت صدور وعد بلفور الداعي لإقامة ”وطن 
قومي لليهود“ الصادر عن وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس آرثر 
بلفور فإن سنة 1920 ستعرف البداية العملية لتنفيذ ”وعد c y gab‏ عند 
اجتماع الدول الغربية الاستعمارية المنتتصرة في الحرب العالمية الأولى في مؤتمر 
”سان ريمو“ حيث ستقرر إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» وتم 
وضع الآليات الكفيلة بتطبيق ذلك» وكان أوها جعل فلسطين العربية تحت 
الانتداب البريطاني»الأمر الذي منح للصهيونية العا لمية فرصة هائلة كي GF‏ 
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أهدافها. وقد اتخذت الحركة الصهيونية لأجل ذلك مجموعة من الوسائل 
- ومن بينها الإرهابية العنيفة - المتوخى منها فرض الوجود اليهودي على 
الأرض العربية oll iyd‏ لأجل إخلاء أرض فلسطين من ساكنيهاء 
عبر ترويعهم بش فى الوسائل تحت شعار ”أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض“. 
بداية العمل الإرهابي الصهيوني على أرض فلسطين 

في عام 1920 قامت مجموعة من اليهود المتشددين في القدس بإنشاء 
منظمة أطلقوا عليها اسم ”اهاغانا“ على إثر بداية تحرك القوى العربية 
ill do pid Lait JE LL‏ والصهيون Je‏ أرض فلسطين. 
cad‏ الهاغانا كبديل لل”هاشومير“ (أي الحرس) في يونيو/ حزيران 
1920. 


في الأعوام التسعة الأولى لتأسيس الماغاناء كانت الأوضاع مستتبة 
نسبياً وكانت JIG GELI‏ من قبل إدارة مدنية بقيادة يسرائيل جاليلي. 
وما أن اندلعت الثورة العربية في 1929 حتى تطوّر حال منظمة LEUI‏ 
بشكل جذري وانضم إليها آلاف الشبان اليهود وقامت باستيراد السلاح 
الأجنبي وإنشاء الورش لتصنيع القنابل اليدوية والمعدات العسكرية 
الخفيفة» وتحولت إلى جيش نظامي بعد أن كانت ميليشيا ذات تدريب 
معدن : كنا حظيت هذه cl pall‏ بمساعدة بريطادية thie‏ من خلال 
مساهمة ضباط بريطانيين في سلطة الانتداب بتدريب قواتها. 
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بحلول العام 1936» أصبح أعداد LEW‏ 10000 مقاتل و 40000 
من الاحتياط. و خلال 5 ,61939-19368 قامت الماغانا بحماية 
المصالح البريطانية في فلسطين وقمع الثوّار الفلسطينيين. وبالرغم من 
عدم اعتراف الحكومة البريطانية با هاغانا؛ إلا أن القوات البريطانية قامت 
بالتعاون معها فيا يتعلق بالقضايا الأمنية وأمور القتال. 


في العام 1939» أعلن رئيس مجلس إدارة ”الوكالة اليهودية“ ديفيد 
بن غوريون دعمه الام للحكومة البريطانية وعزمه القتال ضد ”أدولف 
هتلر“ التازي مع القوات البريطانية» إلا أن أفراد منظمة إيتزيل (الإرغون) 
لم يعبؤوا بتصريح بن غوريون وقاموا بقصف المواقع البريطانية. 

في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية» قامت القوات البريطانية 
بالتماس التعاون مع منظمة الماغانا خوفاً من تغلغل قوات دول المحور 
في شمال أفريقيا. ولكن بعد هزيمة رومل في معركة pal‏ في 1942( 
تنس البريطانيون الصعداء وأخذوا خطوة إلى الوراء فيا بخص الدعم 
والتعاون مع منظمة الماغانا. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» عمدت منظمة ا ماغانا إلى شن حملة 
معادية للقوات البريطانية في فلسطين» فقامت بتحرير المهاجرين اليهود 
الذين احتجزتهم القوات البريطانية في معسكر “عتليت”» وقامت بنسف 
سكك الحديد بالمتفجرات» ونظمت حملة هجمات تخريبية استهدفت مواقع 
الرادار ومراكز الشرطة البريطانية في فلسطين. أضف إلى ذلك استمرار 
منظمة الهاغانا بتنظيم الهجرات اليهودية غير المشروعة إلى فلسطين. 
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في 28 أيار/ مايو 1948 أعلنت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة إنشاء 
”جيش الدفاع اللإسرائيلي“ الذي خلف الماغانا في أداء دور الأمن ومنعت 
الحكومة الإسرائيلية المؤقتة OF‏ من التشكيلات القتالية باستثناء جيش 
الدفاع الإسرائيلي إلا أن منظمة إيتزيل/ الإرغون لم تعبأ بقرار الحكومة 
المؤقتة مما أثار المناوشات بين قوات إيتزيل وقوات الماغانا لفترة وجيزة» 
وني النهاية» ألقى مقاتلو إيتزيل أسلحتهم وشكل قائدهم مناحيم بیغن 
حزبا سياسيا (حزب حيروت) على أنقاضها. 


منظمت ايتزيل 


لم يرض اليمين الصهيوني عن مارسات LEW‏ وعن تعاونها مع 
الانجليز فكان تشكيل أول مجموعة صهيونية متأثرة بالفاشية الإيطالية 
عام 1930 وهي منطمة ”بريت هابيريونيم“ التي أسسها وقادها أبا 
حاهايمئير والتي قامت بعدة أعمال إرهابية بعضها ضد اليهود المعارضين 
LA‏ وقداتهمت هذه المجموعة الصغيرة باغتيال حاييم أرلوزوروف 
القيادي الاشتراكي الصهيوني إلا أنها انحلّت ele‏ 1933. 

في العام 1 0193 قام اليمين المتطرّف في منظمة الهاغانا خاصة فرع 
القدس بقيادة أبراهام تيهومي برفقة 19 من الضباط اليهود السابقين 
الذين كانوا في جيش الاتحاد السوفياتي بالانشقاق وتأسيس منظمة 
ال ”آرغون بيت“ التي تحول اسمها عام 1932 إلى ايتزيل Etzel‏ (إرغون 
تسفائي لئومي أي المنظمة القومية العسكرية) ويعزى انشقاق إيتزيل 
عن الماغانا إلى عوامل عدة أهمها الدعم من قبل الصهاينة اليمينيين 
(التحريفيين) بقيادة جابوتينسكي. 
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تلقت ايتزيل دعا سريّاً من بولندا ابتداءً من العام 1936 وكانت 
الحكومة البولندية تأمل في تشجيع الهجرة اليهودية البولندية عن طريق 
هذا الدّعم. تمثل الدعم البولندي ل إيتزيل على تقديم العتاد والتدريبات 
العسكرية. سيبرز وبشكل لافت دور الصهيوني فلاديمير جابوتينسكي 
الذي أوصى بالضرب بقوة كل الأهداف المتاحة (عربية كانت أم 
بريطانية)؛ وذلك بعد إعدام أحد نشطائها على يد السلطات البريطانية 
لضلوعه في أنشطة إرهابية راح ضحيتها جنود بريطانيون. وقد كانت 
سياسات إيتزيل تهدف - حسب ما قال مؤسسوها - إلى HE‏ جو من 
الرعب بين السكان العرب عبر عمليات إرهابية اعتباطية LS‏ تدل القائمة 
الملحقة. 


dy‏ العام 1943» تول مناحيم بيغن (أحد رؤساء وزراء إسرائيل 
لاحقا) قيادة منظمة إيتزيل» Jen‏ إعلان دولة إسرائيل» حلت الحكومة 
الإسرائيلية المؤقتة آنذاك جميع المنظمات العسكرية لتكوين «جيش الدفاع 
Sl Ly‏ € وكانت إيتزيل إحدى تلك المنظات. 

خلال الثورة الفلسطينية التي قامت ضد الانعداب البريطاني على 
فلسطين 1936 - 1939» قامت المنظمة الصهيونية ايتزيل بما يزيد 
عن 60 عملية عسكرية ضد الفلسطينيين العرب إضافة إلى مهاجمتها 
قوات الاحتلال البريطاني. شنت منظمة إيتزيل سلسلة من oen‏ 
Ob‏ نشوب الحرب العالمية الثانية» راح ضحيتها ما يزيد عن 250 من 
العرب الفلسطينيين في تلك الفترة. وقد تم وسم هذه المنظمة بصفة 
الإرهاب من قبل الحكومتين البريطانية والأمريكية وصحيفة نيويورك 
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تايمز المعروفة والمملوكة من قبل يهود أمريكيين» وأيضاً من قبل اللجنة 
الأنجلو- أمريكية للتقصي» إضافة إلى شخصيات عالية بارزة ومنها يبود 
أمثال حنّة أرندت وألبرت أينشتاين وذلك في رسالة نشرت في النيويورك 
تايمز بتوقيع 28 مفكرًا Uo e‏ بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر8 194 
حيث وصفت الرسالة مناحيم بيغن بالإرهابي والفاشي. 
شتيرن أو ليحي 

شتيرن أو ليحي (المقاتلون من أجل حرية إسرائيل - ليحي)» منظمة 
إرهابية صهيونية أسسها البولندي أبراهام (”يائير“) شتيرن وتعد من 
أكثر الميليشيات الصهيونية شراسة وشهرة. كانت شتيرن متأثرة بأفكار 
الفاشية الإيطالية ولا تحبذ بل تعادي التحالف مع بريطانيا وتعتبر القتال 
ضدها الهدف الثاني بعد القتال ضد العرب الفلسطينيين وإرهابهم. 


بعد الانشقاق الذي حدث في صفوف منظمة ايتزيل الصهيونية في 
أعقاب موت جابوتنس كي في عام 61940 قام أبراهام شتيرن بتأسيس 
مجموعة أطلق عليها اسم ”المحاربون من أجل حرّية إسر ائيل “Lehi‏ 
والتي تُعرف باسم ”شتيرن“ نسبة إلى مؤسسها. ويعود السبب الرئيسي 
لإنشاء جماعة شتيرن لرغبة مؤسسها وأتباعة العمل المستقل خارج نطاق 
وتوجيهات ال منظمة الصهيونية العالمية» بل وحتى بعيداً عن مظلّة اهاغاناء 
الذراع العسكري للمنظمة الصهيونية على أرض فلسطين قبل إعلان 
دولة إسرائيل في عام 1948. 
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وتتلخص أهداف مجموعة شتيرن في النقاط التالية: 


الاستيلاء على أرض فلسطين بالقوة العسكرية وتحقيق حلم إنشاء 
دولة إسرائيل بالتخلّص من جيع ”المحتلين“ العرب. الحدود الجغرافية 
هذا الحلم تمتد من نهر الفرات شرقاً إلى نهر النيل غرباً. وجوب إنشاء 
جيش يهودي يقوم على حماية هذا الحلم ولا يتحقق هذا ا حلم إلا بجلاء 
قوات الانتداب البريطاني عن أرض فلسطين. تنظيم هجرة اليهود 
في ”الشتات“ إلى أرض فلسطين وحل مشكلة السكان ”الغرباء“ [أي 
السكان العرب في فلسطين] عن طريق تبادل السكان. 


لقي أبراهام = unas s‏ ل العام 1942 عل Ee aa‏ 
البريطانية بعدما تعقبته وقام أنصار شتيرن بالثأر لمصرعه عن طريق 
اغتيال اللورد موين» الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في القاهرة 
في تاريخ 6 نوفمير 1944 ونسف المعسكرات العربية والبريطانية ومن 
بينها سرايا يافا في نوفمير 1947. 

ذابت شتيرن في جيش الدفاع الإسرائيلي في أيار/ مايو 1948 إلا أن 
تمرّداً حصل في صفوفه في القدس» وأطلق المتمردون على أنفسهم اسم 
“جبهة الوطن“ وقام المتمردون باغتيال الكونت برنادوت. تحفظت 
حكومات العام على اغتيال الكونت برنادوت وأبدت استياءهاء وشكل 
التحرك العالمي باغتيال الكونت برنادوت ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية 
وقامت بإلقاء القبض على منفذي عملية الاغتيال وسجنهم ثم أطلقت 
سراحهم بعفو خاص. 
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صرفت الحكومة الإسرائيلية رواتب تقاعدية لمنتسبى منظمة شتيرن 
ومنحت لبعض أفراد المنظمة نياشين محاربي الدولة. ولا تعر ذكرى مقتل 
شتيرن مرور cel SE‏ إذيقوم السّاسة الإسرائيليون ومسؤولو الحكومة 
بحضور تأبين أبراهام شتيرن في كل عام. وقامت الحكومة الإسرائيلية في 
قائد عملياتها في أواخر الأربعينيات إسحق شامير أصبح led‏ بعد رئيسا 
للحكومة الإسرائيلية. 
voL‏ ببعض الأعمال vecta MT‏ للمنظمات الصهيونية 2 فلسطين 1936 - 1948 

وفيا يلي قائمة بأبرز الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أفراد المنظمات 
العسكرية الصهيونية منذ ثلاثينيات القرن العشرين» والأغلبية الساحقة 
من هذه العمليات الإرهابية - قبل عام 1947 - كانت من تخطيط وتنفيذ 
إيتزيل وشتيرن» وهي موثقة من عدة مصادر أهمها: 

مذكرات القادة العسكريين والسياسيين لهذه التنظييات 

الموسوعة الفلسطينية. (uias‏ 1984. 

عبد الوهاب كيالي: تاريخ فلسطين الحديث. بيروت» 1970. 
e Religious Fundamentalism and Political Extremism:Totalitarian‏ 


Movements and Political Religions. Ami Pedahzur and Leonard 


Weinberg (Editors). Routledge, 2003, pp. 94-121 


e Pappe, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. One World, 2006. 
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وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان: التطهير العرقي في فلسطين. 


Begin, Menachem. The Revolt: Story of the Irgun. New York: Henry 
Schuman, 1951. 


Ben-Eliezer, Uri. The Emergence of Israeli Militarism, 1936- 


1956. Tel-Aviv: Dvir, 1995. 


The Making of Israeli Militarism. Bloomington: Indiana University 
Press, 1998. 


Cohen, Geula. Woman of Violence: Memories of a Young Terrorist, 


1945-1948. NewYork: Holt, Rinehart and Winston, 1966. 


Khalidi, Walid (ed.). All That Remains: The Palestinian Villages 
Occupied and Depopulated by Israel in 1948 Washington: Institute 


for Palestine Studies, 1992. 


Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians: The Concept of 
‘Transfer’ in Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington: 


Institute for Palestine Studies, 1992. 


A Land Without People: Israel, Transfer and the Palestinians. 
London: Faber and Faber, 1997. 


McGowan, Daniel and Matthew C. Hogan. The Saga of the Deir 
Yassin Massacre, Revisionism and Reality. New York: Deir Yassin 


Remembered, 1999. 


Morris, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 
1947-1949. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 


The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
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Loi‏ الأعمال الأرهابيي فأهمها ما يأتي: 

٠‏ 20 نيسان/ أبريل 1936: مقتل اثنين من المزارعين العرب العاملين 
في مزارع الموز. 

. 2 نيسان / أبريل 1936: رمي قنابل على مارة عرب في شارع في 
القدس. 

٠‏ 22 نيسان/ أبريل 1936: رمي قنابل على مارة عرب في شارع في تل 


e 
أبيب.‎ 


e‏ 6 آذار/ مارس 1937: مقتل مواطنين عربيين فلسطينيين في وادي 


هيفر. 
o‏ 12 آذار/ مارس 1937: مقتل مواطنين عربيين فلسطينيين في مدينة 
بات يام الساحلية. 


٠‏ 4 نيسان/ أبريل 1937: رمي قنبلة على مقهى عربي في حيفا. 

٠‏ 12 أيلول/ سبتمبر 1937: تفجير حافلة تقل عربًا في منطقة القدس. 

٠‏ 11 تشرين الشاني / نوفمير 1937: إطلاق نار على شاحنة يقودها 

٠‏ 14 تشرين الثاني / نوفمير 1937: رمي قنبلة على مقهى عرب في 
القدس. 


e‏ في أواخر كانون الأول/ ديسمير عام 1937: ألقى أحد pole‏ تنظيم 
إيتزيل قنبلة على سوق الخضار المجاور ل ”بوابة نابلس“ في مدينة 
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القدس» مما أدى إلى استشهاد عشرات من المواطنين العرب» وإصابة 
الكثيرين بجراح. 

في السادس من آذار/ مارس عام 38 19: ألقى أعضاء تنظيمَيٰ إيتزيل 
وليحي قنبلة على سوق حيفاء ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً chy se‏ 
وأصيب 38 آخرون بجراح. 

2 نیسان / أبريل 1938: مقتل شرطيين عربيين فلسطينيين وشرطيين 
بريطانيين بتفجير قنبلة داخل قطار في حيفا. 

7 نيسان / أبريل 1938: مقتل مواطن عربي فلسطيني بتفجير قنبلة 
في مقهى في مدينة حيفا. 

7 أيار / مايو 1938: مقتل شرطي عربي فلس طيني في هجوم على 
حافلة كان يستقلها على طريق القدس - الخليل. 

4 أيار / gle‏ 1938: مقتل 3 مواطنين عرب فلسطينيين بالرصاص 
3 حزيران / يونيو 1938: مقتل مواطنين فلسطينيين اثنين قرب تل 
And‏ 

26 حزيران / يونيو 1938: مقتل 7 مواطنين عرب فلسطينيين في 
انفجار قنبلة في يافا. 


7 حزيران / يونيو 1938: قتل مواطن عربي في حيفا. 
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أواخر حزيران/ يونيو 1938: قتل عدد غير محدد من المواطنين 
الفلسطينيين بتفجير قنبلة ألقيت على سوق محتشد في القدس قرب 
5 تموز/ يوليو 1938: قتل 3 مواطنين فلسطينيين في إلقاء قنبلة على 
حافلة تقلهم في القدس. 

5 تموز/ يوليو 1938: إطلاق الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين 
العرب وقتل 7 منهم قرب تل أبيب. 

5 تموز/ يوليو 1938: قتل مواطن عربي فلسطيني في هجوم آخر في 
القدس. 

6 تموز/ يوليو 1938: مقتل 18 Lo e Ebl ge‏ فلسطينيًا و 5 مهود 
وجرح 52 مواطنًا في تفجير قنبلتين موقوتتين في سوق في حيفا. 

8 تموز/ يوليو 1938: قتل 4 مواطنين فلسطينيين بقنبلة في القدس. 
3 تموز/ يوليو 1938: قتل 10 مواطنين عرب فلسطينيين وجرح 
1 بتفجير قنبلة في سوق الخضار القديمة بالقدس. 

5 تموز/ يوليو 1938: انفجرت سيارة cde pike‏ وضعها أعضاء في 
تنظيم إيتزيل في السوق العربية في مدينة حيفاء فاستشهد جراء ذلك 
5 مواطنا عربياء وجرح 70. 

6 آب / أغسطس 1938: قتل 24 مواطنًا C e‏ فلسطينيًا بتفجير 
قنبلة في سوق في يافا. 
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6 آب/ أغسطس 1938: انفجرت سيارة ملغومة وضعها أعضاء 
تنظيم إيتزيل في سوق القدس» فاستشهد جراء الانفجار 34 عربياً 
وجرح 35 آخرون. 

7 شباط/ فبراير 1939: قتل 33 مواطنًا عربيًا فلسطيینيًا خلال 
هجات متعددة» سقط 4 منهم بتة pA‏ قنبلة في : منطقة السوق في 
حيفاء وسقط 4 آخرون في تفجير قنبلة بسوق الخضار في القدس. 

7 مارس/ آذار 1939: فجر أعضاء تنظيم إيتزيل قنبلتين في حيفا 
فاستشهد 27 عربياً وجرح 39 آخرون. 

9 أيار/ مايو 1939: قتل 5 مواطنين عرب فلسطينيين بتفجير لغم 
أرضي قرب سينا Rex)‏ في القدس. 

9 أيار/ مايو 1939: تم إطلاق النار وقتل 5 مواطنين عرب 
فلسطينيين في غارة على قرية بير عدس قضاء يافا. 

2 حزيران/ يونيو 1939: قتل 5 مواطنين عرب فلسطينيين بانفجار 
قنبلة قرب بوابة يافا في القدس. 

16 حزيران / يونيو 1939: مقتل 6 مواطئين عرب فلسطينيين في 
19 حزيران/ يونيو 1939: مقتل 20 مواطناً Ly yo‏ فلسطينياً بتفجير 
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29 حزيران / يونيو 1939: مقتل 13 فلسطينئيًا في هججمات إطلاق نار 


متفرقة خلال ساعة واحدة. 

0 حزيران / يونيو 1939: مقتل مواطن عربي فلسطيني في سوق 
0 حزيران / يونيو 39 19: إطلاق النار على مواطنين فلسطينيين اثنين 
في قرية لفتا شمال القدس. 

53-3 | يوليو 1939: مقتل مواطن عربي فلسطيني بتفجير قنبلة في 


سوق مدينة حيفا. 

4 وز/ يوليو 1939: مقتل مواطنين فلسطينيين اثنين في هجومين 
à‏ منفصلين في القدس. 

20 5572 / يوليو 11939 مقتل مواطن عربي فلسطيني في محطة قطار 
في يافا. 

0 تموز/ يوليو 1939: قتل 6 فلسطينيين في هجمات عدة قرب تل 
ul‏ 

5,220 / يوليو 1939: قتل 3 فلسطينيين قرب BAL‏ ريحوفوت. 

7 آب / أغسطس 1939: مقتل ضابطين بريطانيين بانفجار لغم في 
القدس. 


شباط / فبراير 1944: ثلاث هجمات على مكاتب ضرائب الدخل في 
ثلاث مدن مختلفة. 
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أواخر آذار / مارس 1944: هجوم متزامن على ثلاثة مقار للشرطة. 


٠‏ 15 أيار/ مايو 1944: هجوم على مقر الإذاعة في رام الله. 
٠‏ 27 أيلول/ سبتمير 1944: ما يقارب 150 من عناصر منظمة إيتزيل 


شنوا هجوماً على عدد من مراكز للشرطة البريطانية أسفر عن عدد غير 

حدد من EAM‏ 

9 أيلول / سبتمبر 1944: اغتيال رئيس قسم الاستخبارات الجنائية 

في الشرطة البريطانية في مدينة القدس. 

٠‏ 6 تشرين الثاني / نوفمير 1944: اغتيال الوزير البريطاني اللورد موين 
في القاهرة. 


© 22 تموز/ يوليو 1946: تفجير فندق الملك داوود في القدس» إذ قامت 
القوات البريطانية في 29 حزيران/ يونيو بتفتيش مقر الوكالة اليهودية 
ووجدت وثائق تثبت ضلوع الوكالة ومنظماتها في أعمال إرهابية. 
صادرت سلطات الانتداب هذه الوثائق وأرسلتها إلى مكاتب مقر 
سكرتارية حكومة سلطة الانتداب البريطانية في CLAN‏ الجنوبي من 
فندق الملك داوود. اتفقت كل من منظمة DUUM‏ وإيتزيل وليحي/ 
شتيرن على تنفيذ عملية إرهابية مشتركة يستهدفون من خلاها تفجير 
فندق الملك داود والوثائق المحفوظة فيه. وقد كانت العملية من القوة 
بحيث أسفرت عن مقتل 1 9 شخصا منهم 41 عربيًا و28 بريطانيًا و 
7 من اليهود واثنين من الأرمن» وروسي ويوناني ومصري. 


٠‏ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1946: تفجير سفارة بريطانيا في روما. 
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9 أيلول/ سبتمبر 11947 تفجير مركز للشرطة في حيفا ذهب ضحيته 
d 0‏ 

0 حزيران/ يونيو 1947: استشهد 78 عربياً وجرح 24 آخرون 
أثناء انفجار قنبلة في سوق الخضار في مدينة حيفاء وكانت هذه القنبلة 
قد وضعت داخل dol‏ صناديق الخضار المموهة في عملية مشتركة 
لتنظيمى إيتزيل وليحي. 

3 كانون الأول/ ديسمير 1947: في يوم السبت - وكان جيش 
الاتتداب البريطاني ما يزال يسيطر على فلسطين - نفذ تنظيم إيتزيل 
هجوما على قرية العباسية وهي قرية عربية فلسطينية تبعد عن مدينة 
GL‏ 13 كيلو Gs a‏ بلغ عدد سكانها عام 1945 )5650( نسمة. 
مساحتها (101) ألف متر مربع. ومساحة أراضيها )20540( مترًا 
مربعًا. وكان المهاجمون متنكرين في زي جنود بريطانيين» وقد أطلقوا 
النار على العباسية وفجروا عدداً من منازل القرية» وأطلقوا النيران 
على عدد من السكان الذين كانوا يجلسون أمام مقهى القرية» ووضعوا 
مجموعة من القنابل الموقوتة» وزرعوا العبوات الناسفة في عدد من 
المنازل. ووصل إلى المكان العديد من جنود الاحتلال البريطاني» 
لكنهم لم يتدخلواء بل قاموا بتطويق العباسية تطويقاً جزئياًء وتركوا 
للمهاجمين طريقاً للهرب من A EGA‏ وكان عدد المهاجمين 
الإسرائيليين أربعة وعشرين.بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة 7 وأصيب 
سبعة آخرون بجراح خطيرة توفي اثنان منهم لاحقاء وكان بينهم طفل 
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في الخامسة من عمره؛ وأمه في العشرين من عمرها وأصيب خمسة 
نتيجة لانفجار العبوات الموقوتة» في الأيام التي تلت المجزرة. 

8 كانون الأول/ ديسمير 1947: بعد قرار التقسيم 11/29[ 61947 
cas‏ كان خمسة من العمال العرب في طريقهم إلى lel‏ قام ثلاثة من 
الإسرائيليين من مستوطنة ”معيان باروخ“ بإطلاق النار على هؤ e‏ 
العمال العرب» فردٌ العمال بطعن أحد المهاجمين بسكين أدت إلى 
وفاته» ومع انتشار خبر مقتل هذا الإسرائيلي» تلقى قائد كتيبة TULI‏ 
(”القوة الضاربة“ وهي الوحدات الخاصة في الماغانا وقد أنشئت نشئت عام 
1 ا الثالثة التي كانت ترابط في منطقة ”عتليت“ خبر الحادث» 
فأسرع ”موشيه كلمان“ مساعد قائد الكتيبة إلى موقع الحادث» ثم 
طلب مولا كوهين قائد كتيبة البالماح القيام بعملية انتقامية ضد قرية 
تسمى الخصاص» ON"‏ اغتيال شخص إسرائيلي يعد إباحة للدم 
الإسرائيلي“ على الرغم من أن التهمة ا موجهة إلى سكان الخصاص لم 
تبت على أن أهالي ا لخصاص هم الذين قاموا بالعمل. وتقرر مهاجمة 
PET à‏ العربية الفلسطينية» وتقع في الجزء الشمالي من سهل 
الحولة. كان عدد LES‏ عام 1945م )3(470 34 055 منهم 
”عرب الفضل“ وأميرهم الأمير فاعورء وقام موشيه كرمل قائد لواء 
”لبانوني“ بتسليم قيادة الكتيبة الثالثة أمراً من قسم العمليات في رئاسة 
الأركانء يقضي بالقيام بعملية انتقامية bag‏ إلى حرق المنازل وقتل 
الرجال في ا لخصاص. ونفذت العملية في 18/ 12/ 1947« وقام 
بالتنفيذ سريتان من تلك الكتيبة. وتضمن تقرير قائد القوة المنفذة ما 
يفيد أنها قتلت 12 شخصاً من الخصاص العرب بينهم عدد من النساء 
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والأطفال. ولكن اتضح فيم بعد أن جميع الشهداء كانوا من النساء 
والأطفال» لأن الرجال كانوا قد غادروا القرية قبل تنفيذ المجزرة 
بوقت قصير. وتقول بعض المصادر الإسرائيلية: بلغ عدد القتلى 610 
منهم 5 أطفال» وبعض الضحايا دفنوا تحت أنقاض منازهم. 

29 كانون الأول/ ديسمبر 1947: ألقى أعضاء تنظيم إيتزيل برميلاً 
fe Le‏ بالمتفجرات» عند ”باب العمود“ في القدس» Le‏ أدى إلى 
استشهاد 13 عربياً وجرح 27 آخرين. 

0 كانون الأول/ ديسمبر 1947: ألقى أعضاء تنظيم إيتزيل قنبلة من 
سيارة مسرعة في القدس انفجرت فقتلت 11 عربياً. 

1 كانون الأول/ ديسمبر 161947 كانون الشاني / يناير 1948: في 
ليل 31 كانون الأول / ديسمبر ple‏ 1947 (أي في عيد رأس السنة 
الميلادية) و1 كانون الثاني/ ينايرعام 01948 قامت قوة مشتركة 
مؤلفة من الكتيبة الأولى من البالماح ومن لواء ”كرميلي“ يقودها حاييم 
أفينوعم با هجوم على قرية بلد الشيخ وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة 
وفق المصادر الإسرائيلية 60 فلسطينيا. أما مراسل نيويورك تايمز فقد 
كتب تقريراً عن هذا المجوم بتاريخ 1/7/ 1948م جاء فيه: ”في ليل 
1 ديسمبر سنة 1947م و 1 يناير 1948م؛ شن ULE‏ هجوم على 
بلد الشيخ» وزعم أن ذلك انتقام لقتل اليهود في الاشتباكات التي 
وقعت في مصفاة النفط OG pal MT‏ ويضيف مراسل النيويورك 
تايمز: Lea"‏ كانت مجموعة متنكرين بكوفيات بيضاء عربية تطلق 
النار للتغطية من التلال المشرفة على القرية» دخلت مجموعة أخرى 
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أكبر منها بكثير إلى أطراف القرية وهاجمت عدة منازل بالقنابل اليدوية 
والرشاشات» فقتلت العديد من المدنيين العزل. معظم الشهداء في هذه 
المجزرة كانوا من العمال العرب الذين كانوا يعملون في مصفاة النفط: 
”الريفاينري“ القريبة من بلد الشيخ» وكان هؤلاء العمال من قرى 
مختلفة» وكانوا يقيمون في منطقة ”حواسة“» وحواسة هذه هي جزء 
من أراضي بلد الشيخ» وكانت حوّاسة مبنية بأكواخ من الصفيح“. 
4 كانون الثاني / يناير 1948: ألقى تنظيم ”شتيرن“ الإسرائيليء قنبلة 
على ساحة مزدحمة بالناس في مدينة يافا فقتلت 15 شخصاًء وأصابت 
8 آخرين بجراح. 

4 كانون الثاني / يناير 1948: وضع تنظيم ايتزيل سيارة تملوءة 
بالمتفجرات بجانب ”السرايا القديمة“ في مدينة Dl‏ فهدمتها وما 
جاورهاء فاستشهد نتيجة ذلك 30 عربياًء وجرح آخرون» وكان من 
بين الضحايا عدد غير قليل من شباب يافا المثقف. 

5 كانون الثاني / يناير 1948: نسف تنظيم GU‏ بالمتفجرات فندق 
”سميراميس“ الكائن في حي “القطمون” العربي في مدينة القدسء 
فتهدم الفندق على من فيه من النزلاء وكلهم عرب» مات منهم 
9» وجرح أكثر من 20 آخرين. وبعد هذه المجزرة بدأ سكان حي 
القطمون بالنزوح نظراً لقربه من الأحياء الإسرائيلية. 

7 كانون الثاني / يناير 1948: ألقى أعضاء في تنظيم إيتزيل قنبلة على 
”بوابة “UL‏ في مدينة القدس» فقتلت 18 مواطنا عربياء وجرحت 41 


~ 


اخرين. 
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٠‏ 8 كانونالثاني/ يناير 1948: السرايا العربية بناية شامحة» تقع في 
مقابل ”ساعة “WL‏ المعروفة» وكانت البناية تضم مقر اللجنة القومية 
العربية في يافاء وقد قامت التنظيمات الصهيونية بوضع سيارة ملغومة 
أدى انفجارها إلى استشهاد 70 عربياًء إضافة إلى عشرات الجرحى. 
وقدأو ردت مجلة الجيش الإسرائيلي ”بماحانيه“ في عددها الصادر 
بتاريخ 4/ 1/ 1978م تفاصيل تنفيذ هذه المجزرة» وذلك على OLS‏ 
الإسرائيلٍ رهيم حكموب منفذ تلك المجزرة. 


٠‏ 16 كانون الثاني / يناير 1948: دخل صهاينة متخفون بلباس جنود 
بريطانيين» 32 بقرب ”عمارة ا مغرب“ في شارع ”صلاح الدين“ في 
مدينة حيفا بحجة التفتيش» ووضعوا قنبلة موقوتة أدى انفجارها 
إلى تهديم العمارة وما clay gle‏ واستشهد نتيجة ذلك 31 من الرجال 
والنساء والأطفال وجرح عدد غير معروف. 

٠‏ 22 كانون الثاني / يناير 1948: وجه قائد عمليات منظمة الماغانا 
الإسرائيلية إيغال يادين أمراً إلى BE‏ البالماح إيغا ل gM‏ قال فيه: ”عليك 
القيام بأسرع وقت ممكن وبدون أية أوامر أخرى» بعملية ضد قرية 
يازور (وهي قرية عربية فلسطينية» على بعد 5 كم إلى الجنوب الشرقي 
من مدينة يافا كان عدد سكانها عام 1945م (4030) نسمة) ويجب 
أن يكون GA‏ إزعاج القرية فترة طويلة» عن طريق القيام بعمليات 
تسلل إلى داخلها وإحراق عدد من المنازل» وإننى أمنحك صلاحية 
اختيار أسلوب العمل“. وبعد ساعتين من تلقي هذا الأمرء قامت 
مجموعة تابعة ل ”البالماح“ بمهاجمة سيارة باص قرب يازور» فأصيب 
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نتيجة هذا اهجوم سائق الباص وعدد من الركاب العرب» وني اليوم 
نفسه هاجمت مجموعة أخرى حافلة باص ثانية وأوقعت فيه عدداً من 
الشهداء والجرحى» واستمرت هجمات البالماح ولواء ”جفعاتي“ على 
قرية يازور والسيارات العربية المنجهة إليهاء عشرين يوماً متواصلاً 
كما قامت وحدات أخرى بتفجير العبوات الناسفة قرب المنازل. 
وفي 2 كانون الثاني / يناير 1948 قررت قيادة "UEM"‏ مهاجمة 
قرية يازور ونسف مصنع الثلج وبنايتين مجاورتين له.. وأسندت مهمة 
التخطيط هذه العملية إلى ضابط عمليات ”البا ماح“ إسحاق رابين 
وكان مسؤول شعبة التدريب آنذاك العميد ”يسرائيل Jb‏ وتقرر 
البدء في الهجوم مع بزوغ الفجرء وني الليل تم جمع الذين سيشاركون 
في تنفيذ العملية» في مستوطنة ”مكفي s Oh po‏ ووصلت كيبوتس 
”خلدا“ مجموعة بقيادة ”يهو شواع نبو“» ووصل ”أمنون جنسكي“ مع 
مجموعة من خبراء المتفجرات العاملين في قيادة e UI‏ وتم إحضار 
الأسلحة والذخيرة اللازمة» وانطلقت القوات المعادية إلى قرية يازور 
عبر بيارات البرتقال. قامت مجموعة ”يسرائيل طال“ بإطلاق النار 
على مصنع الثلج في القرية» كا قامت المجموعات الأخرى بإطلاق 
النار والقنابل اليدوية على البيوت أما مجموعة ”يهو شواع نبو“ فقد 
قامت بتفجير بوابة مبنى ”اسکندروني“ ومبنى معمل الثلج.أسفرت 
هذه المجزرة عن سقوط 15 شخصا مات معظمهم وهم نيام. 

8 كانون الثاني / يناير 1948: دحرج مجموعة من الإسرائيليين من 
حي JU"‏ المرتفع» على ”شارع عباس“ العربي في مدينة حيفا في 
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أسفل المنحدر» ye‏ ملوءاً بالمتفجرات» فهدم gull‏ على من فيهاء 
واستشهد 20 مواطناً عربياً وجرح حوالي 50 آخرين. 

0 شباط/ فبراير 1948: أوقف فريق من الإسرائيليين عدداً من 
المواطنين العرب العائدين إلى قرية ”طيرة طولكرم“ وأطلقوا عليهم 
النارء فقتلوا منهم سبعة وأصابوا خمسة آخرين بجراح. والطيرة 
قرية عربية فلسطينية في قضاء طولكرم. كان عدد سكانها )3180( 
نسمة عام 1945م. ومساحتها 96 ألف متر مربع ومساحة أراضيها 
(31359) مترًا مربعا. 

4 شباط/ فبراير 1948: هاجمت قوة من كتيبة البالماح الثالثة التابعة 
للهاغانا قرية ”سعسع“ (وهي قرية عربية فلسطينية على بعد 20 
كم من مدينة صفد كان ate‏ سكانها عام 1945م (1130) نسمة) 
ودمرت عشرين منزلاً فوق رؤوس أصحابهاء بالرغم من أن أهل 
القرية قد رفعوا الأعلام البيضاء وقدموا للجيش ”ذبيحة“. وكانت 
حصيلة هذه المجزرة استشهاد حوالي 60 من أهالي القرية» معظمهم 
من النساء والأطفال.وقد نشرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ في 
4 1972/4 حديثاً لموشيه كولمان قائد ”لواء يفتاح“ الذي نفذ هذه 
المجزرة وقال كولان: “خرجنا إلى العمل ليلة 14/ فبراير/ 1948 
في منطقة عربية خالصة. وكان GAM‏ يبعد 25 كم عن قاعدتناء 
وكنت أقود 68 شخصاً مسلحين بأسلحة خفيفة ومواد ناسفة» 
تسللنا إلى القرية من الشمال لاختراقها بصورة مفاجئة» ووضعنا 35 
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رزمة ناسفة» وانسحبنا تحت ستار الليل» وقد أصيب عدد من النساء 
والأطفال خلال العملية“. 

0 شباط/ فبراير 1948: سرق تنظيم شتيرن/ ليحي سيارة جيش 
بريطانية» و ملأها بالمتفجرات» ثم وضعها أمام بناية السلام في مدينة 
القدس» وعند الانفجار استشهد 14عربياً وجرح 26 آخرون. 

3 آذار / مارس 1948: هاجم تنظيم الماغانا الإسرائيلي» قرية 
”الحسينية“ وهي قرية عربية فلسطينية في قضاء صفد فهدمت lg get‏ 
بالمتفجرات» فاستشهد أكثر من 30 من أهلها. 

1 آذار / مارس 1948: نسف الماغانا قطار ”حيفا يافا“ أثناء 
مروره بالقرب من ”ناتانيا“ فاستشهد جراء ذلك 25 شخصاً. 
1 آذار/ مارس 1948: لغم تنظيم شتيرن/ ليحي قطار ”القاهرة 
حيفا“ السريع» فاستشهد عند الانفجار 40 شخصاً وجرح 60 
آخرون. 

9 نيسان/ أبريل 1948: إيتزيل وشتيرن ترتكبان مذبحة دير ياسين - 
0 قتيلاً. (كتب الكثير عن هذه المذبحة البشعة). 

2 نيسان / أبريل 1948: هاجمت قوة من البالماح الإسرائيلية» قرية 
Ls JU"‏ (وهي قرية عربية فلسطينية» تبعد عن مدينة القدس بحوالي 
7كم. كان عدد سكانها 910 أشخاص. مساحتها 72 ألف متر مربع) 
فنسفت عدداً من بيوتهاء فاستشهد جراء ذلك 14 شخصاً - على 
الأقل - من أهلها. 
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3 نيسان/ أبريل 11948 هاجم تنظيم الهاغانا x‏ ”اللجون“ وقتل 
3 شخصاً (اللجون قرية عربية فلسطينية من قرى قضاء جنين 
وتبعد عن جنين حوالي 18 كم كان عدد سكانها 1103 أشخاص 
عام 1940م) 

9 نيسان/ أبريل 1948: نسفت التنظيمات الصهيونية أحد منازل 
مدينة طبرية فقتلت 14 شخصاً من سكانه. 

2 نيسان/ أبريل 1948: هاحمت lel Al‏ المسلحة الصهيونية بعد 
منتصف الليل» مدينة حيفا من ”هدار الكرمل“ فاحتلوا البيوت 
والشوارع والمباني العامة» وقتلوا 50 عربيء وجرحوا 200 آخرين 
وقد فوجئ العرب فأخرجوا نساءهم وأطفاههم إلى منطقة الميناء 
لنقلهم إلى مدينة عكاء وني أثناء هربهم هاجمتهم المواقع الإسرائيلية 
الأمامية co‏ وجرح عدد كبير من المدنيين قدر بحوالي 250 شخصا. 


4 أيار/ مايو 1948: قام جنود إسرائيليون من لواء جفعاتي 
بمحاصرة قرية أبو شوشة (وهي قرية عربية فلسطينية على بعد حوالي 
خمسة أميال للجنوب الشرقي من مدينة ala JE‏ كان عدد سكانها 870 
نسمة ومساحتها 24 ألف متر مربع) من كافة اتجاهاتہا عند أذان 
الفجرء ثم قاموا بإمطار القرية بزخات الرصاص وقنابل المورتر» 
وتركز القصف عل المنطقة الشمالية حيث كانت إستراتيجية بالنسبة 
للعرب. ونجح الإسرائيليون في دخول القرية وكانوا يطلقون النار 
باتجاه كل شىء يتحرك» في حين اختبأت النساء في ثلاثة أنفاق وبقين 
مختبئات TET‏ كامل. وقد ضربت رؤوس العديد من الضحايا 
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بالبلطات وقد شكلت النساء لجنة ضمت eR‏ منهن قمن بدفن 
الضحايا البالغ عددهم 60 شهيدًا عربيًا Ga à‏ تم توثيق eed‏ 
في دراسة حول هذه المجزرة قام بها مؤخراً باحشون في مركز أبحاث 
جامعة ”بيرزيت”. وقد تم استخدام الخنادق والأنفاق كمقابر جماعية. 
وهذه المجزرة لم تكن معروفة لأحد من قبل. وانتهت المجزرة بترحيل 
كل سكان القرية من منازهم» ثم جرى هدمها على مراحل. 

2 حزيران/ يونيو 1948: خير الضباط الإسرائيليون أهالي مدينة 
الرملة بين النزوح من المدينة أو السجن الجماعيء وكان ذلك بمثابة 
خدعة تمكنوا خلالها من قتل الكثيرين من أهالي المدينة» وقد ألقيت 
جثث الضحايا على الطريق العام ”الرملة/ c AUI‏ وم يبق في مدينة 
الرملة بعد هذه المجزرة سوى 25 عائلة. 

9 تموز/ يوليو 1948: تقدمت قوة من لواء يفتاح الإسرائيل» 
ey ee‏ 
"عنابة” ثم احتلت قرية “جمزو “ (وهي قرية عربية فلسطينية تبعد 
عن مدينة الرملة 5 كم إلى جهة الشرق كان عدد سكانها عام 1947 
(1940) نسمة. ومساحة القرية 50 ألف متر مربع ومساحة أراضيها 
1 مترًا مربعًا) بعد ذلك بقليل» وطردوا أهلهاء وكانوا يطلقون 
النار عليهم وهم هاربون» فاستشهد منهم 10 أشخاص. وفيا يلي 
أساء تسعة منهم: 

1 حامد عبد النبي الفار. 


2- ذياب عبد hati‏ الشايب. 
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3 حسن عبد الرحيم الحبش. 
4 عبد الله بحيى عبد القادر. 
5 عارف حسن الزق. 
6-عبد الرحمن أحمد خليل. 
7- صبحية أحمد الديشة. 

8- عايشة عبد ال opm‏ محمد. 


9 نزيرة أحمد خليل الدبشة. 


12-11 تموز/ يوليو 1948: دخلت قوة من اليش الإسرائيلٍ مدينة 
اللدء وكان يقود هذه القوة موشي دايان الذي أصدر أوامره بإطلاق 
النار على أي شخص يرى في الشارع» ففتحت قوات يفتاح وهي لواء 
من البالماح SU‏ غزيرة على المارة» متنقلة من بيت إلى بيت» ومطلقة 
النار على كل هدف. وتجمع الكثير من أهل اللد في مسجد وكنيسة 
المدينة» فهاجمهم الإسرائيليون وأطلقوا عليهم النيران» فكانت حصيلة 
هذه المجزرة البشعة 250 شهيداء غير الجرحى وشهدت اللد مجزرة 
أخرى يوم قتل الإسرائيليون 350 من أبنائها أثناء طرد سكان المدينة 
وإرغامهم على مغادرتها سيراً على الأقدام. 

7 أيلول/ سبتمبر 1948: اغتيال الكونت فولكه برنادوت وسيط 
هيئة الامم المتحدة إلى فلسطين. قامت ليحي/ شتيرن بالعملية. 
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9 تشرين الأول / أكتوبر 1948: هاجمت ”الكتيبة 89“ قرية 
”الدوايمة“ (وهي قرية عربية فلسطينية على بعد 24 كيلومتراً غرب 
مدينة الخليل. كان عدد سكانها عام 1945م (3710) أشخاص). 
وقد ظلت تفاصيل هذه المجزرة طي الكتمان. إلى أن كشفت عنها 
لأول مرة مراسلة صحيفة ”حداشوت“ الإسرائيلي خلال شهر 
سبتمبر عام 1984. بدأت عملية إطلاق النار وتفتيش المنازل منزلاً 
منزلاًثم نسفوا بيت المختار. وني الساعة العاشرة والنصف من 
صباح يوم 29/ 10/ 1948» مرت المصفحات الإسرائيلية بالقرب 
من ”مسجد الدراويش” في القرية» وكان في داخله حوالي 75 مستا 
يستعدون لأداء الصلاة فقام الإسرائيليون بقتلهم Lae‏ بالمدافع 
الرشاشة. وفي ساعات بعد الظهر اكتشفت القوات المهاجمة المغارة 
الكبيرة ”طور الزاغ“ التي اختبأ في داخلها ما يزيد عن 35 عائلة» 
فأطلقت عليهم النيران وحصدوا جميعاً. وني ساعات الليل تسلل 
بعض سكان القرية إلى منازلهم ليأخذوا بعض الطعام والملابس» بين 
عمد الإسرائيليون إلى قتل كل من يضبط عائداً إلى القرية. وقد تم 
جمع جشث الضحايا التي بلغت 580 شهيداً من الشيوخ والأطفال 
والنساء والرجال. وكان العديد من الضحايا من أبناء القرى المجاورة 
الذين كانوا قد لجؤوا إلى قرية “La gall”‏ بعد سقوط قراهم في أيدي 
الإسرائيليين. وقد أبيدت بعض c ME‏ منها أسرة ” حمود العامري“ 
وأسرة ”إبراهيم جودة العامري“» وأجبر الأسرى على حمل جشث 
الضحايا وإلقائها في آبار مهجورة. وني سوق القرية قتل الإسرائيليون 
عدة أشخاص ثم جمعوا atte‏ وأضرموا فيها النيران حتى تفحمت. 
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وقد وصف أحد الجنود الذين نفذوا هذه المجزرة» ما شاهده بقوله: 
”لقد قتل مابين 80 - 100 عربي من الذكور والنساء والأطفال» 
وقتل الأطفال بتهشيم رؤوسهم بالعصي» ول يكن ثمة منزل بلا (EB‏ 
وقد أمر أحد الضباط بوضع امرأتين عجوزين في بيت» وفجر البيت 
على رأسيههم". ويتباهى أحد الجنود القتلة بأنه اغتصب امرأة من قرية 
”الدوايمة“ ثم أطلق النار عليها.. وقد استخدمت إحدى نساء القرية 
وعلى يدا طفل رضيع» في تنظيف المكان حيث كان الجنود يأكلون» 
وني نهاية الأمر أطلقوا عليها النار وعلى طفلها الرضيع فقتلوهما. 

0 تشرين الأول / أكتوبر 1948: احتلت فرقة ”كرميلي“ في الجيش 
الإسرائيلي» قرية الحولة بدون مقاومة» وكان القائم بأعمال آمر الفرقة 
هو شلومو ميس. قام شلومو بجمع حوالي 70 مواطناً من الذين ظلوا 
في القرية» في إحدى الساحات» ثم قام شلومو مع ضابط آخر في اليوم 
Judi‏ بقتل كل هؤلاء» ثم فجروا البيوت.. ودم شلومو ليس إلى 
المحاكمة» لكنه قبل أن يدخل السجن» تسلم كتاباً من رئيس الدولة 
ae cl YU‏ 

2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948: ألقت القوات الإسرائيلية القبض على 
شباب المواسي (عرب المواسي إحدى القبائل العربية الفلسطينية كانت 
مناز هم تنتشر في كل من قضاء عكا وقضاء طبرية وقضاء صفد» بتهمة 
تعاونهم مع جيش الإنقاذء وكان عدد هؤلاء الشباب 16 شابا وجمعتهم 
في منطقة ”مليا“ ثم سيقوا إلى أراضي ”عيلبون“» وقتلوا هناك ثم 
c‏ جثثهم إلى حفرة ”بيت ناطف“ ووضعوا فيها بشكل جماعي. 
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وكان من بينهم رجل أصيب بعدة طلقات في جسمه» وتظاهر بالموت 
واسمه ”أبو سودي“ e‏ وبعد ذهاب الجنود تقدمت إحدى البدويات 
واسمها ”زهية القواز“ لترى ماذا حدث» فوجدت هذا الرجل ”أبو 
سودي“ مازال يتحرك؛ فحملته وأسعفته إلى أن تماثل للشفاء» فغادر 
البلاد ناجياً بحياته» أما الشهداء فقد نقلهم المواسي إلى مقبرة المواسي 
في “عيلبون” » وهم: 

1- عطية حمود ارشيد. 

2 أحمد حسن النادر. 

3 باير حسن طه. 

4- مقبل عطية ارشيد. 

5 نايف أسعد عيسات. 

6 حسين قاسم وحش. 

7-سعيد محمد قاسم. 

E.‏ محمد قاسم. 

9 محمد عطية حسين إبراهيم حمد. 

12- صالح عبد الله ارشيد. 

3-خالد عبده النادر. 


4 محمد حسين التادر. 
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